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) سورة التغابن (
تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَٰ  وَٰ مَٰ } يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

ءٍ قَدِيرٌ {  كُلِّ شَْ

ؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ {  } هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّ

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكمُْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ ٱلْمَصِيرُ {  مَٰ } خَلَقَ ٱلسَّ

ونَ وَمَا تعُْلِنُونَ تِ وَٱلأرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تسُُِّ وَٰ مَٰ  } يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّ

دُورِ {   وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّ

 } ألََمْ يَأتِْكُمْ نبََأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أمَْرهِِمْ 

وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

} ذَلِكَ بِأنََّهُ كَانتَ تَّأتْيِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالوُاْ أبََشٌَ يَهْدُوننََا فَكَفَرُواْ 

وَتوََلَّواْ وَّٱسْتَغْنَىٰ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ { 

} زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أنَ لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَٰ وَرَبِّ لَتُبْعَثَُّ ثمَُّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِاَ 

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيرٌ {

 } فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولهِِ وَٱلنّورِ ٱلَّذِي أنَزَلْنَا وَٱللَّهُ بِاَ تعَْمَلُونَ خَبِيٌر {
ــه  ــذي هــو ب ــور ال ــن الن ــات نفوســهم ع ــوا بصف ــا حجب ــا { لم ــر يهدونن ــوا أب } فقال

ــإن كل  ــه، ف ــروا هدايت ــة أنك ــه إلا البشري ــاس ولم يجــدوا من ــا لا يق ــم بم يفضــل عليه

عــارف لا يعــرف معروفــه إلا بالمعنــى الــذي فيــه فــا يوجــد النــور الكــالي إلا بالنــور 

ــه. ــه غــر الل الفطــري ولا يعــرف الكــال إلا الكامــل، ولهــذا قيــل: لا يعــرف الل

ــذا كل  ــوه، وك ــه نح ــه التوج ــن ب ــا أمك ــا دالاً لم ــه م ــه بوج ــد مطلوب ــب وج وكل طال

ــى،  ــك المعن ــن ذل ــه م ــا في نفس ــه بم ــدّق ب ــى المص ــد للمعن ــه واج ــيء فإن ــدّق ب مص

فلــا لم يكــن فيهــم شيء مــن النــور الفطــري أصــاً لم يعرفــوا منــه الكــال فأنكــروه ولم 

يعرفــوا مــن الحــق شــيئاً فيحــدث فيهــم طلــب فيحتاجــوا إلى الهدايــة فأنكــروا الهدايــة 

} فكفروا { مطلقاً أي: حجبوا عن الحق والدين والرسول وأعرضوا بالتوجه إلى ما 
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وجــدوا مــن المحسوســات عــن المعقــول } و { قــد } اســتغنى اللــه { بكمالــه لأنــه واجــد 

كمالــه مشــاهد لذاتــه عرفــوا أو لم يعرفــوا } واللــه غنــيّ { بذاتــه عــن إيمانهــم لا يتوقــف 

كــال مــن كمالاتــه عليهــم ولا عــى معرفتهــم لــه } حميــد { كامــل في نفســه بكمالاتــه 

الظاهــرة في مظاهــر ذرات الوجــود خصوصــاً عــى أوليائــه وإن لم يظهــر عليهــم،

أي: إن لم يبــروه وإن لم يحمــدوه بتلــك الكــالات لاحتجابهــم عنهــا فهــو حميــد مــن 

كل موجــود بكمالــه المخصــوص بــه.

} يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ 

رْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ  صَالِحاً يكَُفِّ

فِيهَآ أبََداً ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {

لِدِينَ فِيهَا بُ ٱلنَّارِ خَٰ بُواْ بِآيَٰتِنَآ أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَٰ  } وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ

صِيبَةٍ   وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ {  } مَآ أصََابَ مِن مُّ

ءٍ عَلِيمٌ { إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَْ

 } وَأطَِيعُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإنِ توَلَّيْتُمْ 

اَ عَلَٰ رَسُولنَِا ٱلْبَلاغَُ ٱلْمُبِيُن {  فَإنَِّ

 } ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إلِاَّ هُوَ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ {
} ذلــك يــوم التغابــن { أي: ليــس التغابــن في الأمــور الدنيويــة فإنهــا أمــور فانيــة سريعــة 

الــزوال، ضروريــة الفنــاء، لا يبقــى شيء منهــا لأحــد، فــإن فــات شيء مــن ذلــك أو أفاتــه 

أحــد ولــو كان حياتــه فإنمــا فــات أو أفيــت مــا لــزم فوتــه ضرورة فــا غــن ولا حيــف 

حقيقــة وإنمــا الغــن والتغابــن في إفاتــة شيء لــو لم يفتــه لبقــي دائمــاً وانتفــع بــه صاحبــه 

سرمــداً وهــو النــور الكــالي والاســتعدادي فتظهــر الحــرة والتغابــن هنــاك في إضاعــة 

الربــح ورأس المــال في تجــارة الفــوز والنجــاة كــا قــال:

} فَمَ رَبِحَتْ تِّجَارَتهُُمْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ {]البقرة، الآية:16[ 
ــوره وبقــي في  ــاً مطلقــاً كمــن أخــذ ن ــه كان مغبون ــور فطرت فمــن أضــاع اســتعداده ون

ــه  ــذي يقتضي ــه ال ــه ولم يكتســب الكــال اللائــق ب ــور فطرت الظلمــة، ومــن بقــي ن
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ــل  ــبة إلى الكام ــاً بانس ــه كان مغبون ــغ غايت ــيئاً ولم يبل ــه ش ــب من ــتعداده أو اكتس اس

ــه  ــه وبقــي هــذا متحــراً في نقصان ــه ومرام ــك الكامــل بمقام ــر ذل ــام فكأنمــا ظف الت

} ومــن يؤمــن باللــه { بحســب نــور اســتعداده } ويعمــل صالحــاً { بمقتــى إيمانــه فــإن 

العمــل إنمــا يكــون بقــدر النظــر } يكفــر عنــه ســيئاته { التــي اتقــى اللــه فيهــا بعملــه 

} ويدخلــه جنــات { عــى حســب درجــات أعمالــه، فــإن آمــن تقليــداً واجتنــب المعــاصي 

ــات النفــس عــى حســب  ــه جن ــه ويدخل ــه ســيئات ذنوب ــر عن ــات يكف وعمــل بالطاع

درجــات عملــه وتقــواه، وإن آمــن تحقيقــاً واجتنــب صفاتــه وعمــل بالســلوك في صفــات 

اللــه ومرضاتــه يكفــر عنــه ســيئات صفــات نفســه ويدخلــه جنــات القلــب عــى قــدر 

مراتبــه في الأعــال والمقامــات، وإن آمــن إيمانــاً عينيــاً وعمــل بالمشــاهدة واتقــى اللــه في 

وجــوده يدخــل جنــات الــروح بتكفــر ســيئات وجــود قلبــه وصفاتــه، وإن آمــن إيمانــاً 

حقيقيــاً واتقــى في آنيتــه ورؤيــة فنائــه يكفــر عنــه ســيئات بقيته وتلوينــه بظهــور أنائيته 

ــم }  ــن ومراتبه ــة المؤمن ــوا في مقابل ــروا { حجب ــن كف ــذات } والذي ــات ال ــه جن ويدخل

أولئــك أصحــاب { نــار الطبقــة التــي حجبــوا بهــا معذبــن.

} ما أصاب من مصيبة { من هذه المصائب الحاجبة وغيرها } إلا بإذن الله {

ــات  ــه { أحــد الإيمان ــه } ومــن يؤمــن بالل ــره ومشــيئته عــى مقتــى حكمت  أي: بتقدي

ــذي  ــه ال ــه حتــى يجــد كــال مطلوب ــه { إلى العمــل بمقتــى إيمان المذكــورة } يهــد قلب

ــم مراتــب إيمانكــم  ــم { فيعل ــكل شيء علي ــه ب ــه ويصــل إلى محــل نظــره } والل آمــن ب

ــات. ــا مــن الآف ــا وخلوصه ــر قلوبكــم وأحــوال أعمالكــم وآفاته وسرائ

} واطيبعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول { عــى حســب معرفتكــم باللــه وبالرســول فــإن أكــر 

التخلــف مــن الكــال والوقــوع في الخــران والنقصــان إنمــا يقــع مــن التقصــر في العمــل 

وخــور القــدم لا مــن عــدم النظــر.

} يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأوَْلادَِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ 

وَإنِ تعَْفُواْ وَتصَْفَحُواْ وَتغَْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {

آَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادَُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ {  } إنَِّ

 } فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأطَِيعُواْ وَأنَفِْقُواْ خَيْاً لأنَفُسِكُمْ

 وَمَن يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ { 
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 } إنِ تقُْرضُِواْ ٱللَّهَ قَرضْاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لكَُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ { 

هَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ {  } عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ
} إن مــن أزواجكــم وأولادكــم { أي: بعضهــم لاحتجابكــم بهــم ووقوفكــم معهــم بالمحبــة 

ــن  ــم م ــن وتعبدونه ــة بالتســاوي في المحبت ــه في المحب ــم بالل ــة فتشركونه وشــدة العلاق

دون اللــه بإيثارهــم عليــه } فاحذروهــم { أي: احفظــوا أنفســكم عــن محبتهــم وشــدّة 

التعلــق بهــم والاحتجــاب، وعاقبوهــم عنــد التماســهم ذلــك، أي: إيثــار حقوقهــم عــى 

ــوا {  ــداراة } وتصفح ــوا { بالم ــا } وإن تعف ــة وغيره ــن المحب ــه في كل شيء م ــوق الل حق

عــن جرائمهــم بالحلــم } وتغفــروا { جناياتهــم بالرحمــة، فــا ذنــب ولا حــرج إنمــا الذنــب 

ــة  ــة والفضيل ــاة العدال ــق لا في مراع ــدة التعل ــة وش ــراط المحب ــم وإف ــاب به في الاحتج

ومعاشرتهــم بحســن الخلــق فإنــه منــدوب بــل اتصــاف بصفــات اللــه

 } فإن الله غفور رحيم { فعليكم التخلق بأخلاقه.

} إنمــا أموالكم وأولادكم فتنــة { ابتلاء وامتحان من الله إياكم 

} واللــه عنــده أجــر عظيــم { لمــن صــر في مقــام الابتــاء وراعــى حــق اللــه فيــه وتــدارك 

مــا قــر مــا يجــب لهــم عليــه فأســاء الخلــق وخالــف أمــر اللــه بمــا أمســك مــن المــال 

ــم  ــرط في محبته ــا أف ــان، وم ــة البخــل والعصي ــه فارتكــب رذيل ــع حــق الل ــع ومن وجم

ومراعاتهــم فأضــاع حــق اللــه واحتجــب بهــم وكــذا في مبحــة المــال فوضــع في المقــت 

والخــران ومــا أسرف فيــه وأنفقــه في المعــاصي فكفــر بنعمــة اللــه، وقعــد عــن القيــام 

بشــكرها، وإن أصــاب مــالاً وولــداً موافقــاً شــكر ومــا بطــر مــن شــدّة الفــرح وما اســتغنى 

فطغــى وإن فاتــه شيء مــن ذلــك صــر ومــا جــزع مــن شــدّة الحــزن فهلــك وغــوى.

ــتطعتم {  ــا اس ــات } م ــع البلي ــات في مواض ــات والآف ــذه المخالف ــه { في ه ــوا الل } فاتقّ

ــوا { ــمعوا وأطيع ــم } واس ــم ومرتبتك ــدر حالك ــى ق ــعكم ع ــم ووس ــب مقامك بحس

 أي: افهمــوا هــذه الأوامــر واعملــوا بهــا } وأنفقــوا { أموالكــم التــي ابتلاكــم اللــه بهــا في 

مراضيــه وأتــوا خــراً لكــم أي: اقصــدوا في الأمــوال والأولاد مــا هــو خــر لكــم 

} ومن يوق { بعصمة الله هذ الرذيلة المعجونة في طينة النفس 

} فأولئك هم المفلحون { الفائزون بمقام القلب وثواب الفضيلة.
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